
بعـــد أنبـــاء عـــودته للقـــاهرة، هـــل يصـــبح
“شفيـــــق” الرئيـــــس الجـــــاهز حـــــال خلـــــو

المنصب؟
, يناير  | كتبه عماد عنان

اعتــاد المصريــون قبيــل كــل حــدث هــام تمــر بــه البلاد خلال الســنوات الأخــيرة، أن تطفــو علــى الســطح
بعض الممارسات والأحداث التي ليس لها علاقة – لا من قريب أو بعيد – بالحدث نفسه، لكنها في
الغـالب تسـتهدف إثـارة البلبلـة، وإلهـاء الـرأي العـام عـن الظـرف الهـام الـذي يمـر بـه الـوطن، كمـا هـو
يـادة وتـيرة التفجـيرات، والإعلان عـن مصالحـات مـع جماعـة الإخـوان، والإفـراج عـن بعـض الحـال في ز

المحبوسين، وذلك على طريقة ” بص للعصفورة” كما هو متعارف عليه بين المصريين.

يـق أحمـد شفيـق وخلال الساعـات القليلـة الماضيـة فاجأتنـا بعـض وسائـل الإعلام بخـبر رفـع اسـم الفر
(المرشــح الرئــاسي الخــاسر) مــن قــوائم الترقــب، بمــا يعــني اقــتراب عــودته إلى مصر، وعلــى الفــور انــبرت
الأقلام هنا وهناك احتفالاً بعودة الرئيس الهارب، والزعيم الملهم الذي طالما ألهب الصدور بوطنيته

المعروفة للجميع، كما يحلو لأنصاره أن يلقبوه.

والمتابع للمشهد يلاحظ أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها شفيق عودته لمصر، والمشاركة في
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يبًا، إلا أن الطريقة التي كثر من  سنوات تقر الحياة السياسية مرة أخرى بعد ابتعاد عن المشهد دام أ
أعلـن بهـا شفيـق وأنصـاره عـن عـودته، واختيـار هـذا التـوقيت قبيـل ذكـرى  ينـاير لرفـع اسـمه مـن
قوائم الترقب، فضلاً عن السيناريوهات المحتملة حال عودته، والدور الذي من الممكن أن يلعبه في
المشهد السياسي الراهن، يضع العديد من علامات الاستفهام التي تبحث عن إجابة لفك طلاسم

هذا اللغز الذي يظهر ويختفي بين الحين والآخر.

يك كفاح في إسقاط مرسي شفيق: أنا شر

يــر الطــيران الأســبق في حكومــة نظيــف، والــذي تســبب في تراجــع التصــنيف العــالمي أحمــد شفيــق، وز
للمطــارات المصريــة في الــوقت الــذي كلّــف فيــه الدولــة ملايين الــدولارات لتحسين مســتوى خــدماتها،
، مــارس  إلى  ينــاير  والمتهــم في قضايــا فســاد، آخــر رئيــس وزراء في عهــد مبــارك مــن
والمرشح الرئاسي الخاسر أمام الدكتور محمد مرسي في انتخابات ، هاهو يعلن للجميع أنه شريك
أساسي في إسقاط جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المنتخب، من خلال اتصالاته المكثفة بالمخابرات

العامة المصرية قبل  يونيه وذلك خلال تصريحات صحفية له.

شفيـق الـذي هـرب مـن مصر عقـب خسـارته الانتخابـات الرئاسـية، متوجهًـا إلى دولـة الإمـارات العربيـة
المتحدة للعمل بها كمستشار سياسي لرئيس الدولة، وبدأ من هناك مساعيه لإسقاط النظام المدني
يـة” كمـا كـان في مصر، علـى أمـل اسـتدعاءه بعـد نجـاح مخططـاته وإهـداءه منصـب “رئيـس الجمهور
يحلم، هاهو يستنكر تجاهل النظام له بعد  يونيو و يوليو، معبرًا عن ذلك بقوله: “أنا زعلان من

جوايا، لأنني كنت متخيل بعد  يوليو ألاقي تليفون يقولي تعالى انزل”.

ليست الأولى

في قراءة سريعة لتصريحاته منذ هروبه من مصر، يُلاحظ أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن خلالها
شفيق عن عودته إلى القاهرة، بل هناك ما يقرب من خمس مرات أعلن خلالها عن عودته، جميعها
تقــترن بأحــداث هامــة علــى الساحــة السياســية، ففــي يوليــو  عقــب الانقلاب العســكري أعلــن
شفيق أنه سيعود لمصر خلال أيام، وأنه مستعد لخدمة البلاد في أي موقع، مستطردًا في تصريحات
صحفية: “سأعمل كل ما في وسعي لخدمة مصر وأنا ساجد، بغض النظر عن الأسماء”، وكالعادة
كد مصدر مقرب منه أن الفريق قرر تبخرت تصريحاته دون قرار فعلي، إلا أنه في أغسطس ، أ
بشكل نهائي الاستقرار في الإمارات العربية المتحدة، وعدم العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن شفيق اتخذ
كده من عدم الاستعانة بخبراته في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الأمور في القاهرة قراره بعد تأ
يـق العمـل الـذي سـيتولى رسـم سياسـتها ومتابعـة مسـتقرة إلى حـد كـبير، وكـل جهـة اسـتقرت علـى فر

تنفيذ الخطط المستقبلية.

كتـوبر المـاضي ، خلال تصريـح عـل لسـان المسـتشار يحـيى قـدري نـائب رئيـس حـزب الحركـة وفي أ
الوطنية، والتي يرأسها أحمد شفيق، حيث وجه الأول حديثه له بأنه يعرض على أحمد شفيق، في
مقر إقامته بالإمارات تفاصيل قوة الحزب الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا عودته إلى مصر

خلال أيام قليلة أقل من أسبوع ليرأس الحزب حسب قوله.



وهـا نحـن قبيـل الـذكرى الخامسـة لثـورة  ينـاير المجيـدة، يطفـو علـى السـطح نبـأ عـودة شفيـق مـرة
أخرى، وبالرغم من نفى محامي الفريق، صحة الخبر الذي تم تداوله على المواقع المصرية حول رفع
كثر من  مرات قبل اسم المرشح الرئاسي الخاسر من قوائم الترقب، مشيرًا أن تلك الواقعة تكررت أ
ذلك، إلا أن السؤال يظل قائمًا: هل ستتحول تلك الشائعة هذه المرة إلى قرار فعلي أم ستظل ورقة

يلعب بها شفيق أو النظام قبيل كل حدث مهم؟

لا قيمة لها

في الـوقت الـذي يُعلـي فيـه أنصـار شفيـق مـن سـقف طموحـاتهم السياسـية حـال عـودته مـرة أخـرى،
هناك من يقلل من شأن حالة الجدل والاهتمام المبالغ فيه لفكرة العودة من أساسها، كما هو حال
رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، والذي نفى وجود أي تأثير لعودة شفيق على المشهد

السياسي الراهن.

وأشار الشهابي أن خطورة الفريق تلاشت نهائيًا عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، إذ بات لا يمثل
أي حضــور ســياسي أو منافســة يُخــشى منها، مؤكــدًا أن دوره خلال الفــترة المقبلــة يتوقــف علــى إرادتــه
ورؤيته، وهل سيعيد بناء حزبه من جديد ويشارك بفاعلية وإيجابية مع متطلبات تلك المرحلة، أم
ــات الرئاســة علــى مــرسى؟ وهــل يســتطيع أن يتغلــب علــى ــه كــان فــائزًا في انتخاب ســيتوقف علــى أن
التحــديات ويمــضي برؤيــة واضحــة في رســم ســياسات جديــدة لحزبــه تمكنــه مــن التواجــد بقــوة عــل
الخريطة الحزبية؟ كل هذه الأسئلة شفيق وحده هو القادر على الإجابة عليها، على حد قول رئيس

حزب الجيل.

يوهات على المحك سينار

في المقابل هناك من يرى عودة الفريق في هذا الظرف الاستثنائي لها من الأهمية والخطورة بمكان
يؤهلها لأن تتصدر مانشيتات الصحف وشاشات الفضائيات، فضلاً عن كونها لا بد وأن تكون وجبة

دائمة على موائد الاهتمام السياسي والمجتمعي في الآونة الأخيرة.

أنصــار هــذه الرؤيــة يطرحــون ثلاثــة ســيناريوهات يمكــن أن تكــون مــبررًا قويًــا لعــودة شفيــق بعــد ثلاث
سنوات من الهجرة أو الهروب عن بلاده وموطن رأسه.

استعادة شعبية النظام

لا شــك أن بســاط الجماهيريــة الزاحفــة الــتي طالمــا تشــدق بــه نظــام الســيسي منــذ الإطاحــة بالــدكتور
مـرسي في  يوليـو ، بـدأ يُسـحب مـن تحـت قـدميه بصـورة مقلقـة، فهـاهي الأصـوات الرافضـة
للكثير من السياسات بدأت تعلو وتطفو على السطح بعد سبات دام طويلاً، وهاهي الحركات المؤيدة

له تنقلب عليه، ورموزه الداعمين له بدأوا هم أيضًا يتوجهون لمقاعد المعارضة.

يـع في الملـف الحقـوقي والأمـني والمـائي والاقتصـادي فضلاً عـن السـياسي، بـالرغم مـن كـل فالفشـل الذر
هــذا الــدعم مــن الــداخل والخــا أيقــظ الكثــير مــن الأعين النائمــة، وأفــاق الضمــائر الميتــة، فبــاتت



المظــاهرات والاعتصامــات والإضرابــات الرافضــة لتلــك الســياسات أمــرًا عاديًــا في الشــوا والطرقــات
وأمـام الهيئـات والـوزارات، وبـدأ القلـق مـن الحشـد ليـوم  ينـاير القـادم كابوسًـا يقلـق راحـة النظـام

ويهدد استقراره وبقاءه.

ثم جاء الحكم الأخير على مبارك في قضية القصور الرئاسية ليزيد كتلة المعارضين لنظام السيسي،
فضلا عــن أنصــار شفيــق وهــم ليســوا بالقلــة، لاســيما وأن أغلــب مؤيــدي مبــارك هــم في نفــس مســار
يــق، ممــا دفــع النظــام إلى ضرورة البحــث عــن آليــات لاســتعادة الشعبيــة مــرة أخــرى، ومحاولــة الفر

إحداث التوازن في الشا بعد هذا الفشل الملحوظ.

ومن ثم نرى أن رفع اسم الفريق من قوائم الترقب مغازلة صريحة لأنصار مبارك وشفيق، وإعادتهم
من جديد إلى كتلة التأييد للسيسي ونظامه، لاسيما بعد تردد أنباء عن احتمالات أن يكون لشفيق

دور حال عودته لمصر.

الرئيس الجاهز

يو الثاني الذي طرحه بعض المقربين من الفريق يرون خلاله أن الأمور قد تسير في طريق غير السينار
يادة منسوب الفشل وانخفاض معدل الشعبية في مجرى النظام الحالي، وهو ما محمود، في ظل ز
قــد يربــك جميــع الحسابــات، ووقتهــا لا بــد مــن رئيــس جــاهز، متفــق عليــه مــن الأجهــزة المخابراتيــة

والأمنية.

ومن ثم فهناك ضغوط مُمارسة من بعض الجهات لإعادة الفريق مرة أخرى، بالرغم من قلق دولة
السيسي لهذه الخطوة، لكن تحسًبا أن يصبح منصب رئيس الجمهورية شاغرًا فيما بين غمضة عين
وانتباهها، كان لا بد من تجهيز “الوالي الجديد” بأي صورة ومهما كان الثمن، وحينها لن يكون هناك
أقدر من شفيق ليكون الرئيس الجاهز لاسيما وهو المرشح السابق للرئاسة، وابن المؤسسة العسكرية

في ذات الوقت، ويمثل الامتداد الحقيقي لمبارك وسياساته.

رئاسة الحكومة

يو الثاني، ففي حال استمرار الوضع على ما هو عليه، هل يو الثالث فهو البديل للسينار أما السينار
كثر من من الممكن أن نرى الفريق على حلبة الصراع السياسي من جديد؟ لاسيما وهو الذي أعلن أ

مرة نيته في العودة للحياة السياسية واستعداده لخدمة الوطن تحت أي مسمى، على حد قوله.

الصــفحة الرســمية لشفيــق علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي “فيــس بــوك” طرحــت ســؤالاً للنقــاش
وطالبت من الجميع المشاركة في الإجابة عنه، وإبداء الرأي في موقف الشا من تعيين أحمد شفيق
يـق أحمـد رئيسًـا للحكومـة القادمـة، حيـث كتبـت “إذا قـام الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسى بتعيين الفر

شفيق رئيسًا للحكومة القادمة، هل ستوافق أم لا؟ ياريت الكل يشارك ويتفاعل مع البوست”.

 لاستئناسـه، والاسـتفادة
ٍ
وهـذا يرجـح مـا طرحـة البعـض مـن أن هـذه المحـاولات ليسـت سـوى مسـاع

من جماهيرية الرجل في دعم النظام الحالي، وفي نفس الوقت إذا سارت الأمور إلى طريق مسدود،



يو الثاني. يكون هناك الرئيس الجاهز حسبما أشار السينار
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